
 تونــس – فـــي فتـــرة يتخـــوّف منهـــا 
التونســـيون من صعوبة تشكيل حكومة 
تونســـية جديـــدة علـــى ضـــوء نتائـــج 
الانتخابات التشـــريعية المشتتة، انطلق 
مسار تشـــكيل الحكومة بمفاوضات غير 
مباشرة ومعلنة في وسائل الإعلام طغت 
عليها المحاصصة الحزبية المنســـجمة 
مع خيارات الأحزاب ونواياها في الحكم، 
وطرحـــت أســـماء كثيرة لتقلـــد مناصب 
وزارية لم تطرح ســـابقا لترأس خطط في 

الحكومة التونسية.
ومثل التشتت السياسي أحد عوامل 
تواتر الأســـماء المقترحة لتولي حقائب 
وزاريـــة في الائتـــلاف الحاكـــم الجديد، 
حيث ســـارعت الأحزاب السياســـية إلى 
تقديـــم بعض الأســـماء لتكون مرشـــحة 
لمنصب فـــي الحكومة، فـــي حين اكتفت 

أخرى باشتراط منحها حقائب وزارية.

وأعلنـــت حركة النهضة الإســـلامية، 
فـــي  الأولـــى  بالمرتبـــة  فـــازت  التـــي 
الانتخابات التشريعية والتي باتت مكلفة 
دستوريا بتشكيل الحكومة، عن فتح باب 
التشـــاور مع الأحزاب السياسية للتفاعل 
فيمـــا بينهـــا بشـــأن التحالـــف الحاكـــم 
الجديـــد، معلنـــة رفضهـــا الدخـــول في 
ائتلاف مع الحزب الثاني في الانتخابات 
التشريعية وهو حزب قلب تونس لرئيسه 
نبيل القروي. وأظهرت نتائج الانتخابات 
التشــــريعية في تونس حلول حزب ”حركة 
النهضة“ فــــي الصدارة بـ52 مقعدا، يتبعه 
حــــزب ”قلب تونس“ بـــــ38 مقعدا ثم حزب 
التيــــار الديمقراطــــي بـ22 مقعــــدا، ويليه 

ائتــــلاف الكرامــــة بـ21 مقعــــدا، ثم الحزب 
الحر الدســــتوري بـ17 مقعدا، وتليه حركة 
الشعب 16 مقعدا، ثم حزب ”تحيا تونس“ 
الــــذي يتزعمه رئيــــس الحكومة يوســــف 

الشاهد بـ14مقعدا.
ومحاصصــــات  سياســــية  منــــاورات 
حزبية كثيرة سبقت المشاورات الرسمية 
لتشــــكيل الحكومــــة التونســــية الجديدة، 
طغى عليها طرح الأسماء لترأس الوزارات 
أكثــــر من طــــرح البرامج لتحديــــد خارطة 

طريق جديدة.
وبعد أن خيّــــر البقاء على رأس حركة 
النهضة، برزت مساع لدى راشد الغنوشي 
لترأس الحكومة الجديدة التي ستتشــــكل 
قريبا، وأعلنت حركته طرح اســــمه ليكون 
قائدا للفريق الحكومي وذلك بعد صعوده 
إلــــى البرلمــــان إثر فوزه فــــي الانتخابات 
بالدائــــرة  ترشــــح  أن  بعــــد  التشــــريعية 

الانتخابية تونس1.
وفي الســــابق، رفض رئيــــس الحركة 
الإســــلامية، التقــــدم لأي منصــــب وزاري، 
واكتفى بدفــــع أبناء حزبه إلــــى الحقائب 
الوزاريــــة والبرلمانية رغــــم تحقيق حزبه 
في انتخابات 2011 و2014 نتائج انتخابية 
تجعله مؤهلا سياسيا لتقمص أي منصب 
يطمح إليه. وفي مناســــبتين انتخابيتين 
رئاســــيتين، لم يتقدم راشد الغنوشي إلى 
ســــباق الانتخابات الرئاســــية، وخيّر في 
ســــنة 2019 الدفــــع بالقيادي فــــي الحركة 
عبدالفتاح مورو إلى الدخول في منافســــة 

قصر قرطاج.
وقــــال رئيــــس مجلس شــــورى حركة 
النهضة عبدالكريم الهاروني، إن مرشــــح 
الحركــــة لرئاســــة الحكومــــة هــــو راشــــد 
الغنوشي طبقا للقانون الأساسي للحركة

وبيّــــن الهاروني فــــي تصريح إعلامي 
أن النهضــــة طرحت خلال الفترة الماضية 
ترشــــيح الغنوشي للرئاسية، لكن توافقت 
قياداتهــــا فيمــــا بعد على ترشــــيح مورو، 
مبــــرزا أن موضــــوع ترشــــيح الغنوشــــي 
لرئاســــة الحكومة ســــيطرح على مجلس 
الشــــورى نهاية هذا الأســــبوع، يومي 19 

و20 أكتوبر الجاري.

غير ذلك، أكـــدت مصـــادر لـ“العرب“ 
أن ائتلاف الكرامة ذا التوجه الإســـلامي، 
يطرح رئيسه سيف الدين مخلوف وزيرا 

للتربية أو للشؤون الدينية أو العدل.
ولم يطرح اســـم سيف الدين مخلوف 
في الدورات النيابية السابقة، كما أنه لم 
يشـــغل أي منصب سياســـي أو حكومي 
يؤهلـــه إلـــى إدارة وزارة، لاســـيما وأن 
توجهاتـــه الفكريـــة وخطابه الشـــعبوي 
يتعارضـــان كثيـــرا مـــع ضوابـــط العمل 

الحكومي.
ومن جانب آخر، طرحت حركة الشعب 
القومية، شخصية الصافي سعيد رئيسا 
للحكومـــة، بعد أن صعد إلى البرلمان في 

الاستحقاق الانتخابي التشريعي.
ورغم أنه لا ينتمي إلى حركة الشعب، 
إلا أنهـــا دفعت بـــه على رأس شـــروطها 
للتحالـــف مع حركـــة النهضة وتشـــكيل 
تحالف حكومي جديد، وفضّلت طرح اسم 
قيس سعيّد عن اســـم أمينها العام زهير 

المغزاوي.
ويـــرى مراقبون أن مـــردّ هذا الطرح 
السياســـي يفســـر نوايا حركة الشـــعب 
شـــخصية  تتـــرأس  أن  فـــي  ورغبتهـــا 

سياســـية وازنـــة الحكومة التونســـية، 
لتقـــدر على التحكـــم فـــي كل المجالس 
الوزاريـــة، وتمنـــع انضبـــاط الـــوزراء 
للأحـــزاب أكثر مـــن انضباطهـــا للعمل 

الحكومي.
فـــي الأثنـــاء، خالـــف حـــزب التيار 
الديمقراطـــي نوايـــا الأحـــزاب واقترح 
تعيين شـــخصية مســـتقلة علـــى رأس 
الحكومة التونســـية القادمـــة دون منح 
قيـــادة الحكومـــة لحركـــة النهضـــة ولا 

لغيرها من الأحزاب.
ويتمســـك حزب التيـــار الديمقراطي 
بمنحه 3 حقائب وزارية لمشـــاركة حركة 

النهضة في الائتلاف الحاكم.
التيـــار  بحـــزب  القيـــادي  وقـــال 
الديمقراطي، غازي الشواشي، لـ“العرب“ 
إن الحزب يتمسك بمقترح منحه وزارات 
الداخليـــة والعـــدل والإصـــلاح الإداري 
لحزبه كشـــرط أساســـي للمشـــاركة في 

الحكم.
وأكـــد أن الحـــزب لا يثق فـــي حركة 
النهضـــة ولا فـــي الأحـــزاب الأخرى في 
ترأس هـــذه الـــوزارات، ويـــرى قياداته 

قادرة على قياداتها.

وفــــي ظل طغيان منطــــق المحاصصة 
الحزبية واقتســــام الحقائب الوزارية بين 
الأحزاب، يفرض الدســــتور التونسي على 
الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، 
أن يقــــدر على تشــــكيل ائتــــلاف يضم 109 
نــــواب مطلوبيــــن لتأميــــن الحصول على 
دعــــم بالأغلبيــــة لحكومة جديــــدة وتكون 
أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات، 
إما أن ينجــــح في ذلــــك أو يكلف الرئيس 
شــــخصية أخرى بتشــــكيل حكومــــة، وإذا 

فشل فستجرى الانتخابات مرة أخرى.
وفي تعليقه على طرح أســــماء جديدة 
وعديدة لمناصــــب وزارية، اكتفى القيادي 
بحركة تحيا تونــــس، مصطفى بن أحمد، 
بالقــــول لـ“العــــرب“ إن الحــــزب يشــــترط 
تشــــريك حزبي التيار الديمقراطي وحركة 
الشــــعب في الحكم لينضم إلى مشاورات 

تشكيل الحكومة.
ويتطلــــع التونســــيون، منــــذ الإطاحة 
بنظام الرئيس الأســــبق زين العابدين بن 
علــــي، إلى مقترحات جديــــة تحطّم ظاهرة 
الفقــــر وتســــير بتونــــس نحــــو التنميــــة 
والمســــاواة بيــــن كل أفــــراد الشــــعب في 

تمتعهم بثروات البلاد.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – توصّــــل أعضاء حزب العدالة 
والتنميــــة المغربي، بعــــد عام ونصف من 
انطــــلاق الحــــوار الداخلــــي الــــذي أطلقه 
سعدالدين العثماني الأمين العام للحزب، 
إلى خلاصة توصي بطيّ المرحلة السابقة 

التي قادها عبدالاله بنكيران.
وتأتــــي هذه التطــــورات بعــــد أجواء 
الخلافــــات الداخلية التــــي عرفها الحزب 
خلال مرحلة الانسداد، وإعفاء بنكيران من 
تشكيل الحكومة بعد فشله في هذه المهمة 

السياسية والدستورية آنذاك.
وأكدت قيادة حــــزب العدالة والتنمية، 
في تقرير صادر عنها أن ”الحوار الداخلي 
جاء مؤكدا أن الحــــزب مطالب اليوم بطيّ 
تلــــك الصفحــــة، مــــع اســــتخلاص العبر 
والنتائــــج الضرورية، وتجــــاوز تداعيات 
تلــــك المرحلة، معترفا بأنــــه واجه مخاطر 
سياســــية على مســــتوى تنظيمه الداخلي 
كادت تحدق بتماسكه ووحدته التنظيمية.

وشدد نورالدين قربال، القيادي بحزب 
العدالــــة والتنمية، في تصريح لـ“العرب“، 
علــــى أن الحوار الداخلــــي كان فرصة من 
أجل النقد والتقويم، قائلا ”نحن اجتهدنا 
لأن الســــياقات تتغير والأفكار تتطور ومن 
ثــــم لابد من تطور الأفق“، موردا ”أن فعلنا 
الإصلاحي السياســــي مبنــــي على ثنائية 

الصواب والخطأ“.
وعلّق رشيد لزرق، الخبير في القانون 
الدستوري، على النقطة التي أثارها تقرير 
العدالــــة والتنميــــة، بالقــــول إن هذا الأمر 
لا يخــــرج عن إطــــار المهادنة لاســــترجاع 
الأنفاس واســــتعدادا للانتخابات المقبلة 
التي يمكن أن يحتاج الحزب إلى بنكيران 

وجناحه للتنصل من تركة العثماني.
واعتبــــر رشــــيد لــــزرق، فــــي تصريح 
لـ“العرب“، أن هنــــاك رجوعا للخلف حيث 
أن القيــــادي مصطفى الخلفي يدخل ضمن 
هذه الخطة وهي مرحلة مهادنة، قائلا ”لو 
كان فعلا مصالحة حقيقية لخرج بنكيران 
للمباركة ودعم كذلك الحكومة في نسختها 
الثانيــــة“، ما يعني حســــب رشــــيد لزرق، 
”أنه قد تتم الاســــتعانة بجناح بنكيران في 
المرحلة المقبلة كتكتيك سياســــي لتجاوز 
أيّ إربــــاك قــــد يخلقه خصــــوم الحزب في 

الانتخابات المقبلة“.
تجدر الإشارة إلى أن الحوار الداخلي 
للعدالة والتنمية، كان قد وعد به سعدالدين 
العثماني فــــور انتخابه على رأس الحزب 
فــــي ديســــمبر2017، في المؤتمــــر الوطني 
الثامــــن، على خلفيــــة التصدعــــات، التي 
عرفها الحزب، والنقاش الحاد والعاصف 
الذي صاحب مطلب الولاية الثالثة للأمين 

العام السابق للحزب، عبدالإله بنكيران.

الحوار الداخلي للعدالة 
والتنمية يطوي 
صفحة بنكيران

الأربعاء 42019/10/16
السنة 42 العدد 11499 أخبار

انطلق مسار تشــــــكيل الحكومة التونسية الجديدة بينما يتوقع مراقبون أن 
يشــــــهد تحديات كبيرة  حيث طرحت عدة أســــــماء لم يســــــبق أن شــــــاركت 
في الحكم ســــــابقا كالمترشح السابق للانتخابات الرئاسية وعضو البرلمان 

الصافي سعيد وزعيم ائتلاف الكرامة الإسلامي سيف الدين مخلوف.

التشتت البرلماني يفتح باب الحكم في تونس 
أمام شخصيات جديدة

مسار تشكيل الحكومة في تونس يصطدم بشروط مسبقة

 الجزائر – شــــحنت بعــــض قرارات غلق 
أماكن العبادة المخصصة للمسيحيين في 
الجزائر التوتر الشعبي في البلاد، وأثارت 
ردود أفعال تتهم السلطة بالتضييق على 
الحريــــات الدينيــــة ومخالفــــة الحــــق في 

ممارسة الشعائر الدينية.
وتعرضــــت العديد مــــن أماكن العبادة 
المخصصة للمســــيحيين في الجزائر في 
عــــدد من محافظات ومــــدن منطقة القبائل 
إلى التشــــميع من طرف السلطات الأمنية، 
بدعــــوى مخالفتها لأحكام القانون المنظم 
للحريــــات الدينية الصادر عــــام 2006، ما 
أثار غضب معتنقي الديانة المسيحية في 

المنطقة المذكورة.
وينتظــــر في بحر هذا الأســــبوع غلق 
أكبر كنيســــة في البلاد، تقــــع في ضاحية 
المدينة الجديدة بمدينــــة تيزي وزو (120 
كلم شرقي العاصمة)، بقرار من السلطات 
المختصــــة قامت مصالح الأمــــن بتبليغه 
لمســــؤولي الكنســــية، وهو ما تــــم تداوله 
على نطاق واســــع في شــــبكات التواصل 

الاجتماعي.
ونظم مســــيحيون جزائريــــون يوم 9 
أكتوبــــر الجــــاري وقفة احتجاجيــــة أمام 
مقــــر ولاية بجايــــة مارســــوا خلالها عددا 
مــــن شــــعائرهم، وطالبوا باحتــــرام حرية 
المعتقــــد، ورفعــــوا شــــعار ”نعــــم لحرية 
العقيــــدة دون مضايقــــات“، مندديــــن في 
الوقت نفســــه بحملــــة تشــــميع الكنائس 
بالولاية. ورغم غياب إحصائيات رســــمية 
حــــول تعــــداد المعتنقين للمســــيحية في 
المنطقــــة، إلا أن مصــــادر محليــــة تتحدث 
عــــن المئــــات مــــن الملتحقيــــن بحمــــلات 

التبشير الســــرية التي تقوم بها الكنسية 
البروتســــتانتية، من خلال تحفيز السكان 

على اعتناق الديانة المسيحية.
الحاضنة  القبائــــل  منطقــــة  وتعتبــــر 
الأولى في البلاد التي ظهر فيها معتنقون 
للمســــيحية خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، 
وقام هؤلاء بإقامة أماكن ســــرية لممارسة 
طقوســــهم وعباداتهم، رغــــم أن القوانين 
الناظمة تتطلب الحصــــول على ترخيص 

إدراي من السلطات المختصة.
وبرزت خلال الفترة خطابات عدوانية، 
غذّتها شــــبكات التواصل الاجتماعي، بين 

الأقلية المســــيحية العلمانية المحســــوبة 
علــــى الشــــارع المنتفــــض ضد الســــلطة 
المواليــــن  وبيــــن  أشــــهر،  ثمانيــــة  منــــذ 
للنظام القائــــم، المعروفين بتيار الأغلبية 
النوفمبرية الباديسية، والتيار الإصلاحي 
التاريخــــي الــــذي تزعمته جمعيــــة علماء 
المسلمين الجزائريين بقيادة عبدالحميد 

بن باديس.
وأخذ الشحن السياسي بين الطرفين، 
أبعــــادا فكرية وأيديولوجية، حيث تحاول 
كل جهــــة توظيفه لصالحها، ففيما يعتبره 
المتمسحون الجدد قمعا للحريات الدينية 

وتطرفا إســــلاميا تقوده السلطة، يتهمهم 
أنصار الســــلطة القائمــــة بالعمالة لدوائر 
خارجية تســــتهدف وحدة وتماسك البلاد 

والمجتمع.
وكانــــت تقاريــــر حقوقية قــــد انتقدت 
بشــــدة ما أسمته ”الرقابة والتضييق على 
الحريــــات الدينيــــة والمذهبيــــة من طرف 
السلطات الرســــمية، وعدم احترام حقوق 
الأفراد في المعتقــــد الديني الذي يريده“، 
وشــــددت الإدارة الأميركيــــة فــــي أكثر من 
تقريــــر على ضرورة فســــح المجــــال أمام 

الحريات الدينية في الجزائر. 

وصــــدرت خلال الســــنة الماضية عدة 
بيانــــات مــــن منظمــــات حقوقيــــة محلية، 
بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
الإنســــان، وأخــــرى تمثــــل المســــيحيين، 
تتحدث عن قيام ســــلطات البلاد بـتشميع 
مقــــار كنائــــس بعــــدة محافظــــات، أغلبها 

بمنطقة القبائل شمالي البلاد.
الدينية  الممارســــات  قانــــون  ويعتبر 
الصــــادر عــــام 2006، آخر نص تشــــريعي 
فــــي البلاد ينظّم الممارســــات والشــــعائر 
الدينية، حيث اشــــترط ممارسة الطقوس 
الجماعيــــة بالحصول علــــى ترخيص من 
الجهــــات الوصيــــة، وحظر فتــــح الأماكن 
الســــرية أو استغلال الظروف الاجتماعية 
بحملات  للقيــــام  للمجتمع  والاقتصاديــــة 

التبشير.
ويرى الباحــــث والمؤرخ محمد أرزقي 
فــــراد، بأن منطقة القبائــــل تعتبر من أكثر 
المناطق تمسّــــكا بالدين الإسلامي، حيث 
تضــــم أكبر عدد مــــن المســــاجد والزوايا 
والمدارس القرآنية، منذ حقبة الاستعمار 
إلى غاية الآن، ولذلك فهي ذات أولوية في 
حمــــلات التشــــجيع على اعتنــــاق الديانة 
المســــيحية انطلاقــــا مــــن الخصوصيات 

اللغوية والثقافية للمنطقة.
وتمثل ضاحية ”لافيجري“ بالعاصمة، 
نسبة إلى أكبر تجمّع مسيحي خلال حقبة 
الاســــتعمار الفرنســــي بقيادة الكاردينال 
لافيجــــري، والتــــي صــــارت تســــمى بعد 
تجليات  أحــــد  ”المحمديــــة“،  الاســــتقلال 
الصراع الديني في البلاد بين الاســــتعمار 
والأهالــــي، لاســــيما بعد قرار الســــلطات 
العام 2012، إقامة أكبر مسجد في الجزائر 
بالضاحيــــة، وهــــو المعلم الدينــــي الذي 
انتقدته دوائر فرنســــية خلال الســــنوات 
الماضية بســــبب إقامته في حاضنة أحد 

الرموز المسيحية.

قرارات غلق الكنائس في الجزائر تشحن التوتر الاجتماعي
صابر بليدي
صحافي جزائري

تششت برلماني يعطل تشكيل الحكومة

 الجزائــر– أطلقــــت عــــدة شــــخصيات 
سياســــية وحقوقية في الجزائر، مبادرة 
سياســــية جديــــدة للخروج مــــن المأزق 
الــــذي تتخبــــط فيــــه البلاد منــــذ ثمانية 
أشــــهر، لاســــيما في ظل تمســــك الشارع 

بالاحتجاج ضد السلطة القائمة.
ودعــــا الموقعــــون الـــــ 17، علــــى ما 
عرف بـ“البيان السياســــي حول الوضع 
الراهن“، الســــلطة إلى التعجيل باتخاذ 
إجراءات تهدئة من أجــــل إقناع الجميع 
بالمشــــاركة في الاســــتحقاق الرئاســــي 

المقرر في 12 ديسمبر.
بضــــرورة  الموقعــــون  وطالــــب 
الاســــتجابة لمطالــــب الحراك الشــــعبي 
برحيــــل رمــــوز النظــــام والقضــــاء على 
منظومة الفساد، وإطلاق سراح معتقلي 
الرأي ودون شــــروط إلــــى جانب احترام 
حــــق التظاهــــر الســــلمي، والكــــف عــــن 
تقييد حرية التعبير لاســــيما في المجال 

السمعي البصري العمومي والخاص.
واســــتندت الشــــخصيات في تبرير 
بيانها بما أســــمته ”الانسداد السياسي 
الذي اســــتفحلت مظاهره في البلاد، هو 
نتيجة التمسك بأساليب الحكم الفردي، 
والتعويــــل فــــي كل مواعيد الاستشــــارة 
الشعبية على التزوير والتزييف وإعلان 
النتائــــج المفبركــــة، والتي لم تســــتطع، 
علــــى الرغم مــــن كل ذلك، إخفــــاء عزوف 
الشــــعب عـنها، وفقدان الثقة في قدرتها 
على تغيير الوضع الذي كان يزداد سوءا 
في البلاد عَـقـب كل مسرحية انتخابية“.

شخصيات جزائرية 
تدعو إلى التهدئة 

مسيحيو الجزائر يتخوفون من تضييقات السلطة

حزب تحيا تونس يشترط 
تشريك التيار وحركة 

الشعب في الحكم

مصطفى بن أحمد

بسام حمدي

ي

صحافي تونسي
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